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حرفّ الحقوقيون المهيمنون على الإدارة والأجهزة ومواقع القرار السياسي قبل الثورة النقاش الفكري
بعد الثورة، فتكلم الناس فيما لا ينبغي أن يكون أو صرفوا عن النقاش الضروري، فتناسوا ما كان
مـن أمـر المجتمـع، ونزعم أن هـذا الملـف المغلـق قسرًا يقتـضي الفتـح والمعاجلـة بنقـاش واسـع في صـلب
علوم الاجتماع بعيدًا عن شغل “ترزية” القانون المحترفين في صياغة نصوص معلقة بلا قاعدة، بل

لعل جزءًا من النقاش يتجه حتمًا ضد هذه الهيمنة.

ونزعم أن هذا النقاش يبدأ من نقد عميق للمسلمات التي صيغت في دولة الاستقلال وتحولت مع
الوقت إلى أيديولوجيا حاكمة تستعمل كل مفردات الخطاب التمامي أو الأصولي مانعة كل مساس
بهــا وبالتــالي بطبقــة المســتفيدين منها، كمــا نزعــم أن هــذا النقــاش التــونسي صالــح وضروري في بقيــة

الأقطار العربية خاصة التي مر منها المحتل الفرنسي منذ نابليون.
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قائمة المسلمات/الأوثان التونسية
يمكن وضع قائمة لهذه الأوثان المقدسة والمحروسة بعناية من جهاز إعلامي فعال صنعته منظومة

الحكم منذ الاستقلال وتوارثت أجياله مواقعها وأدوارها في الحراسة الأيديولوجية.

أولهـا أن بورقيبـة زعيـم فـوق النقـد ومنجزاتـه تبقى حتمًـا خـا كـل نقـاش، بمـا يضعـه في موقـع نـبي
مؤسس لدعوة دينية لا سياسي اجتهد وأصاب وأخطأ، فإذا تم الاستسلام للثابت الأول فإن بقية

المسلمات (الأوثان) تتسلسل منه، ومنها دون ترتيب دقيق:

أن النقابة جهاز مقدس وميراث ثوري لا يمكن الطعن في تاريخه ولا يمكن التعرض لمسؤوليه بالنقد
ولا رفض تحركات يخوضها مهما كان المطلب المرفوع، وقد رأينا كثيرًا من التحركات يخوضها رجال
التعليـم مثلاً دون اقتنـاع بمطلبهـا ولا توقيتهـا، لكـن بسـبب رعب كبير يسـكن كـل فـرد مـن تهمـة كسر

إضراب، فهو عار يظل يلاحق رافض الإضراب حتى الموت.

ومنهـا أن المـرأة التونسـية حصّـلت مكاسـب اجتماعيـة وسياسـية فـاقت كـل نظيراتهـا العربيـات، فهـي
الأولى في كــل شيء (التعليــم والوظيفــة والإبــداع، إلــخ) وهــذا دون إســناد بأرقــام مقارنــة أو دراســات

كيفية معمقة.

ومنها أيضًا أن المدرسة التونسية مدرسة خلاقة وخريجوها يقتحمون العالم في كل تخصص ويثبتون
قدرات خارقة ويُسند هذا دومًا بخطاب إعلامي دون دليل كمي أو نوعي.

ــة ومبنيــة علــى قواعــد العلــم والنجاعــة، لذلــك فــإن المجتمــع ومنهــا أن الإدارة التونســية إدارة فعال
التونسي يدار بحكمة ويعيش بمنجاة من التخلف العربي السائد. وهناك أوثان أخرى يطول تعدادها

على المقال.

صار إيثار السلامة أمام ماكينة الدعاية الأيديولوجية مقدمًا على محاولات
النقد والتجريح والاقتراح

النقابة/المرأة/المدرسة/الإدارة من منجزات الزعيم الذي لا يخطئ، لذلك لا يمكن التعرض لها بالنقد
أو التقليــل مــن نجاعتهــا وفعاليتهــا، وكــل مــن تســول لــه نفســه نقــد هــذه الأوثــان يتهــم بالرجعيــة
والتخلـف ويصـنف سياسـيًا في “الخوانجية”، ويُـدمغ بلا رحمـة بمعـاداة التقـدم ويضـاف إليـه حسـب
الحالة تهم التخابر والخيانة الوطنية، رغم أن التيار الإسلامي (الخوانجية) وقع في نفس الوهم وردد
نفس المقولات عن الأوثان البورقيبية وأعاد إنتاج نفس الخطاب تحت نفس الطرق الإعلامية جهلاً

منه بما كان وخوفًا من تحمل كلفة النقد وطلب التغيير.

يــح لقــد صــار إيثــار السلامــة أمــام ماكينــة الدعايــة الأيديولوجيــة مقــدمًا علــى محــاولات النقــد والتجر



والاقتراح، فتكرسـت الأوهـام الجماعيـة الـتي كـان كثـيرون ينتظـرون أن ترجهـا الثـورة وتكسرهـا ليخـ
الناس نحو مشروع جديد محكوم بإرادة جماعية لا بنبؤات شخص انتهى إلى فشل مدمر.

لو نستدعي قرامشي؟
كثــيرون يســتدعونه لكننــا نكتشــف أنهــم يــبررون بــه مــوقعهم المحــافظ، من هــم المثقفــون العضويــون
ومنهــم المثقفــون المحــافظون في تــونس؟ لقــد وجــدنا أن كــل مــن ســا إلى الحلــول القانونيــة لمشاكــل
البلد بعد الثورة هو مثقف محافظ يتخذ منهج التغيير الفوقي بالنص القانوني، فينتهي عمله بتعديل
الموجـود دون تغيـيره، فينتـج عـن ذلـك حفـظ مواقـع المسـتفيدين أو الطبقـة المهيمنـة، بينمـا انتهـت كـل
دعوات التغير الجذري إلى الوصم بالفوضوية والطفولية وأحيانًا بالعمالة والخيانة، وأدوات الوصم

هذه من صميم عمل المثقف المحافظ.

لقـد كـان لخطـاب دعـاة التغيـير ووصـفهم بـالمثقفين العضـويين بعـض التـأثير في سـنوات الثـورة الأولى،
يــة السياســية عــبر حكــم لذلــك تــم فــرض مبــدأ الميز الإيجــابي في الدســتور ووضــع مبــادئ لتفكيــك المركز
محلي منتخب لا معين، لكنه فرض بأدوات محافظة (قانونية فوقية)، فلم يصمد أمام المحافظين

الحقيقيين.

وقد تكفل الإعلاميون المحافظون (ولسخرية الأقدار ينتسبون إلى اليسار التونسي التقدمي المعادي
للرجعيـات الدينيـة المحافظـة)، بترذيل فكـرة الحكـم المحلـي وحولـوا مـشروع الميز الإيجـابي إلى مسـخرة،

فعادت الطبقة المهيمنة إلى قواعدها ومكاسبها لم تخسر قطميرًا.

كثر كبر المدافعين عن مشروع إسقاط دستور  (بالدعاية لمشروع الرئيس الحاليّ) هم أ ونرى أن أ
النـاس تمسـكًا بالأوثـان البورقيبيـة الـتي سردنـا بعضهـا أعلاه، رغـم أن المسـار واضـح أمـامهم، فدسـتور
الانقلاب في طريق مفتوحة لنسف المسلمات (الأوثان) وترذيل الزعيم النبي نفسه، إلا أن يكون هناك
بنـود سريـة في مـشروع الدسـتور الـذي يخفيـه الرئيـس في مكتبـه غـيرة عليـه مـن النقـد قبـل الاسـتفتاء

عليه.

ــالثورة، فاســتعملوا وسائــل القــانون فاســتعادوا المحــافظون تفطنــوا إلى احتمــالات التغــير المحمولــة ب
ــا ــانهم المقدســة)، التقــدميون وهــم ليســوا اليســار التــونسي حتمً مكــانتهم (دولتهــم وزعيمهــم وأوث
(الشبيحة غير محسوبين في أي خريطة أرسمها) أخطأوا الوسيلة فوقعوا تحت أخطبوط المشرعين،

فتاهوا عن مطالبهم بل تبنى كثير منهم أوهام الزعيم فلم يخ من جلبابه.

سمحت الثورة بمثل هذا المقال الذي يزعم النقد وهذا نجاح، لكن لنلاحظ
بدقة تدخلات المنظومة المحافظة



ولا نحتاج أن نستدرك هنا لكننا نوضح ليس لهذه الأوثان من قوة إقناع فعلية، بل إن قوتها من
قــوة المســتفيدين مــن الترويــج لهــا واســتعمالها ككــل خطــاب أيــديولوجي مغــالطي يــبرر بــه المهيمنــون

وجودهم ويحفظون به مصالحهم ضد كل تغيير.

هل فشلت الثورة؟
السؤال موجع لكن اللحظة تحتاج طرحه لتجد عناصر الإجابة بلا قبل نعم، لقد منع حكم بورقيبة
بن علي كل احتمال تشكل وعي نقدي ضد الأوثان المزعومة، بل إن معارضيهم (عبدوا هذه الأوثان
كـثر منهمـا وزايـدوا بهـا عليهمـا) وربمـا لذلـك لم يفلحـوا في إسـقاطهما، لذلـك أيضـا جـاءت الثـورة مـن أ
خا تلك المعارضات (التي لم تكن إلا صيغًا أخرى من الحكم)، ولهذا السبب لم تظهر معارضة ذات
مشروع نقدي يقدم اقتراحات تغيير، بل معارضة تمسح على شعر المنظومة وتسترضيها لتجد معها

مكانًا داخل نفس الأوهام المؤسسة.

حتى الآن سمحت الثورة بمثل هذا المقال الذي يزعم النقد وهذا نجاح، لكن لنلاحظ بدقة تدخلات
ية الرجعية فعلاً وقولاً) لقصقصة أجنحة الحرية التي هي الترياق المنظومة المحافظة (وعصاها اليسار

الوحيد لعلاج جسم أمرضته عبادة أوثان مزيفة.

سنقول إن الثورة ناجحة ما دمنا نملك حق الكتابة ضد المنظومة ونعمل على هدم أوثان البورقيبية
الـتي كـان صاحبهـا أول الكـافرين بهـا، فهـو الوحيـد منـذ وضـع مجلـة الأحـوال الشخصـية الـذي طلـق
زوجتـه خـا المحكمـة، نسـيت أن أقـول إن زوجتـه الماجـدة عنـوان تميز المـرأة التونسـية التقدميـة كـانت
تتجســس عليــه مــن غرفــة نــومه لصالــح نظــام القــذافي، وقــد أثبــت مؤرخــو الأوهــام ذلــك بعــد زوال

الخطر.
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